
 دمشــق – تبدو محاولـــة إنتاج فيلم 
ســـينمائي بإمكانـــات إنتاجية بســـيطة 
وتحقيـــق حضور هام فيـــه على منصات 
غايـــة  فـــي  أمـــرا  والتتويـــج  العـــرض 
الصعوبـــة، والذي لا يتوفّـــر لدى الكثير 
من مخرجي الســـينما، فالشرط الإنتاجي 
الموضوعي للفيلم أمر حاســـم في تحقيق 
مستوى فني وفكري منافس، خاصة أمام 
العديد مـــن الأفلام التي تحقّق شـــرطية 
إنتاجية عالية تقدّم من خلالها مســـتوى 

تقنيا مبهرا.

لكـــن البعـــض مـــن الموهوبـــين فـــي 
فـــن الســـينما يكســـرون هـــذه القاعدة، 
وينتجون أفلاما لا تكلف الكثير من المال، 
لكنها تحمل موضوعات وأســـلوب تنفيذ 
يجعلانهـــا قـــادرة على تحقيـــق معادلة 

الكلفة الأقل والحضور الأكبر.
وفيلم ”يوم عادي جدا“ واحد من هذه 
المشـــاريع التي حقّقت حضورا سينمائيا 
بارزا في المهرجانات العربية، رغم كلفته 
الزهيدة، حيث أنجز ضمن مشـــروع دعم 
سينما الشباب الذي تقوم عليه المؤسسة 
العامـــة للســـينما فـــي ســـوريا، وهـــو 
مخصّص لهواة الســـينما فيها، أخرجه 
الشـــاب أنس زواهري بإمكانات إنتاجية 
بسيطة، وصوّر في معظمه داخل سيارة 
أجرة في مدينة دمشق. وجمع فيه طاقات 

الحياة  معتـــرك  تدخل  شـــابة 
الســـينمائية حديثا متلمسة 

أوائل خطاها فيه.

حضور دولي

الفيلم يحكي عن 
رحلة مهنية يومية 
لشاب يعمل سائقا 

لسيارة أجرة، ويعيش 
حياة قاسية كغيره من 

البسطاء في 
سوريا 

تحت ســـطوة ما خلفته الحـــرب فيها من 
خلخلة في نسق العيش السليم والمريح، 
حيث يـــرزح الســـائق تحـــت كاهل غلاء 

المعيشة وصعوبة تحصيل الرزق.
فيبـــادر إلى أســـلوب يحمـــل ملامح 
التلاعب أو الضغط النفسي على زبائنه، 
وذلـــك عبر قـــصّ العديـــد مـــن حكايات 
معاناته وأسرته عليهم، مستعطفا إياهم 
لدفـــع المزيد من المال له، ولكن نجاحاته لا 
تكون كبيرة، حيث يصطـــدم بالعديد من 
الناس الذين يرفضون أسلوبه في العمل.

ويركّز الفيلم على طبيعة الأشــــخاص 
الذيــــن يصعــــدون مع الســــائق عبر رصد 
مباشر للحياة الروتينية التي يمرّ بها أي 
شخص خلال يومه الاعتيادي، والتي باتت 
تعبّر بشــــكل أو بآخر عن طبيعة المجتمع 
الــــذي ينتمــــي إليه هــــؤلاء الأشــــخاص، 
باختــــلاف طبقاتهــــم الاجتماعيــــة، حيث 
يعتبر الفضاء المكاني داخل سيارة الأجرة 

جزءا مصغرا من العالم الكبير.
والفيلــــم هو المحاولــــة الأولى لمخرجه 
أنــــس زواهري، وهو أحــــد خريجي دبلوم 
العلــــوم الســــينمائية وفنونهــــا، والــــذي 
درس التصميم الهندســــي أولا، لكن شغفه 
بالسينما جعله يتوجّه لدراستها بعد عام 

من تخرجه.
ومن خلال منح الأفـــلام التي يقدّمها 
المشـــروع، أُنتـــج فيلم ”يوم عـــادي جدا“ 

وحقّق به في مهرجان ســـينما الشـــباب 
والأفلام القصيرة بدورته الســـابعة التي 
أقيمت عام 2020 الجائزة الذهبية، وكانت 
لجنة التحكيم حينهـــا مؤلفة من المخرج 
باسل الخطيب رئيســـا وعضوية كل من 
الفنانة كندا حنا والموســـيقي عدنان فتح 

الله.
ولم تقف مشاركات الفيلم عند حدود 
ســـوريا بل تابع مسيرته في المهرجانات 
الســـينمائية بكثيـــر من الثقة، فشـــارك 
في مهرجان ســـينمانا في سلطنة عمان 
ومهرجـــان الرافديـــن فـــي العـــراق، كما 
شـــارك في مهرجانات ســـينمائية عربية 
أخرى وحقق فيها عددا من الجوائز، لعل 
أبرزها مشاركته في مهرجان الإسكندرية 
الســـينمائي للفيلم القصيـــر، حيث نال 
جائزة هيباتيا الذهبية كأفضل فيلم، كما 
حصل على الجائزة الفضية في مهرجان 

السينما الجديدة في الكويت.
والفيلم الـــذي حقّقتـــه مجموعة من 
الهـــواة بمشـــاركة بعـــض المحترفـــين، 
وبممثل واحد هو همام رضا وبمشاركة 
ســـليم صباغ وتماضر غانم وفؤاد علي 
وإليانا ســـعد ومحمد وحيد قزق، يمتلك 
آفاقا جديدة ســـتمكنه من المشـــاركة في 
الســـينمائية  المهرجانات  مـــن  مجموعة 

العربية والعالمية القادمة.
الجـــاري  أغســـطس  شـــهر  فخـــلال 
سيشارك في مهرجان لاهاي السينمائي 
في هولندا بمســـابقة أفضل فيلم أجنبي 
قصير، كما تم اختيار الفيلم ليشارك في 
مهرجان كاتوناه للســـينما الكلاســـيكية 
في نيويـــورك بالولايـــات المتحدة، وهو 

مهرجان يقام في الهواء الطلق.
كما سيشـــارك في مهرجان ســـبوت 
شوت الدولي للأفلام القصيرة في لبنان، 
وأيضا في المهرجـــان المصري الأميركي 
للسينما والفنون في نيويورك. وفي قارة 
آسيا سيشارك في مهرجان نيبال الثقافي 
العالمي عن فئة أفضل فيلم عالمي لحقوق 
الإنســـان. وكذلك ضمن الفيلم مشـــاركته 
في مهرجان كانســـاس الســـينمائي في 

مدينة ميزوري في الولايات المتحدة.

مبدعون شباب

الفيلـــم حفـــل بجهـــد متميّـــز علـــى 
مســـتوى الضوء والتصويـــر، الذي برع 
فيـــه ميار النوري، رغـــم ما واجهه خلال 
تصويـــر العمل من مشـــاق، تلخّصت في 
المكان الواحد الضيق، هو حدود ســـيارة 

أجرة.
لكنـــه قدّم حلـــولا مكنته مـــن ابتداع 
مشـــاهد لاقـــت قبولا لـــدى المشـــاهدين، 
وهذا ما أشـــاد به رئيـــس لجنة التحكيم 
المخـــرج باســـل الخطيـــب، يـــوم إعلان 
نتائج مهرجان ســـينما الشباب والأفلام 

القصيرة بدورته السابعة.
وعـــن نجاحـــات الفيلـــم والحضور 
الذي حقّقـــه في العديد مـــن المهرجانات 
الســـينمائية العالميـــة والعربيـــة، يقول 
زواهري لـ“العـــرب“، ”تقبّل الناس لفيلم 
’يـــوم عادي جـــدا‘ بكل ذلـــك الترحيب، 
خاصة أولئك الذين يحملون 
ثقافـــة مغايرة عن 

ثقافـــة شـــعوبنا العربية ويعيشـــون في 
بيئات أخرى مختلفة، أمر مثير بالنسبة 
إلـــي، حيث أعطاني ثقة في نفســـي على 
صعيد الإخراج السينمائي، خاصة أنني 
تمكنـــت من إخراج فيلم ســـينمائي بأقل 
التكاليف الممكنة، ومع ذلك استطعت من 
خلاله التواصـــل مع الآخر وإبلاغه فكرة 

العمل“.

ويضيف ”أثبتنا من خلال الفيلم أننا 
كشباب سوريين قادرون على إنتاج أفلام 
جيّدة، وهذا لا يتم سوى بإرادتنا القوية 
وعملنا الجماعي وشـــغفنا بتعلم المهنة 

بحرفية أكبر“.
ويتابـــع زواهري حديثـــه عن بعض 
تفاصيـــل الفيلـــم، فيقـــول ”’يـــوم عادي 
جـــدا‘ التجربـــة الأولى لي فـــي الإخراج 
الســـينمائي، وجاء العمـــل خلال ثماني 
عشـــرة دقيقـــة علـــى نمـــط الكوميديـــا 
السوداء، متناولا قصة من الزمن الحالي 
لســـائق تاكسي اســـمه أبوفراس، حيث 
تـــدور جميع أحـــداث الفيلم فـــي مدينة 
دمشـــق وخـــلال يـــوم واحد مـــن عمله، 
وسائق التاكســـي كغيره من سكان هذه 
المدينـــة، يعانـــي مـــن ضغـــوط مختلفة 
مادية ومعنوية معظمها خلفتها الحرب، 
وبالتالي يضطر لابتكار أسلوب معين في 
عمله لكسب المزيد من المال وزيادة دخله 

اليومي“.
والفيلـــم صـــوّر فـــي معظمـــه داخل 
ســـيارة أجـــرة وهي تســـير فـــي المدينة 
وبكاميـــرا محمولـــة على الكتـــف وبأقل 
كلفة إنتاجية وبحـــد جمالي معين وغير 
عال، ليأتي حيويا حامـــلا صبغة الفيلم 
التســـجيلي، وهـــو الجهد الكبيـــر الذي 

قدّمه فيه مدير الإضاءة ميار النوري.
ويضيف زواهري ”ما حقّق الحيوية 
في الفيلـــم هـــو الأداء العفـــوي للممثل 
الشـــاب همام رضا الذي قدّم شـــخصية 
حياتية بكل تفاصيلها.. والفيلم محاولة 
منا لكـــي نقول إن الســـينما فـــن جميل 
وباستطاعة الشباب السوري من خلالها 

أن يقدّموا ما هو أجمل“.

احتفائــــه  ضمــــن   – (مصــر)  الجونــة   
بالأيقونــــات الســــينمائية الخالــــدة، أعلن 
مهرجان الجونة الســــينمائي عزمه خلال 
بالتجربــــة  الاحتفــــاء  الخامســــة  دورتــــه 
السينمائية للمخرج البولندي كريستوف 
كيشلوفســــكي (27 يونيو 1941 – 13 مارس 
1996) بمناسبة مرور ربع قرن على رحيله.

وسيقدّم المهرجان الذي تدور فعالياته 
هــــذا العــــام خــــلال الفتــــرة الممتــــدة بين 

الرابع عشر وحتى الثاني 
والعشرين من أكتوبر المقبل 
بالمدينة السياحية المصرية 

المطلة على البحر الأحمر 
قسما للعروض الخاصة 

لأشهر أفلام كيشلوفسكي، 
كما سيقيم معرضا استعاديا 

للاحتفاء بحياته وأعماله.
فيلم  المهرجان  وســــيعرض 
”الحيــــاة المزدوجــــة لفيرونيك“ 

(1991)، الفائــــز بجائزة لجنة 
وجائزة  المســــكونية  التحكيم 
فيبريســــي في مهرجان كان 

الســــينمائي عــــام 1991، وجائــــزة أفضل 
ممثلة لإيرين جاكوب.

ويتتبّــــع الفيلــــم قصتــــين متوازيتين 
لامرأتــــين متطابقتين: واحــــدة تعيش في 
بولنــــدا والأخرى في فرنســــا، وبرغم عدم 
معرفتهما ببعضهما البعض فإن حياتهما 

مرتبطتين بشكل وثيق.
أخرجــــه  الــــذي  الأول  هــــو  والفيلــــم 
كيشلوفســــكي بإنتــــاج بولندي فرنســــي 
مشــــترك، ليمنح مــــن خلاله للمشــــاهدين 
تأملاتــــه في الحــــب والهوية الإنســــانية 
الموازيــــة  الأخــــرى  والحيــــاة  والحــــدس 
لبطلتيــــه، فتعدّدت أســــباب شــــهرته بين 
قصته الفريــــدة التي حملت بــــين طياتها 
عناصــــر خيالية وأجواء ســــاحرة تجعله 
أقــــرب إلى الواقعيــــة الســــحرية منه إلى 
الدراما، وتفســــير أحداثــــه ونهايته التي 
اختلف على تفســــيرها الكثيرون وجودة 
عناصــــره الســــينمائية التــــي جعلت منه 
حالــــة شــــعورية اســــتثنائية تجعــــل أثر 

مشاهدته عالقة في الأذهان.
وتحكي أحداث الفيلم قصة شــــابتين، 
”ويرونيــــكا“ تعيش في كراكــــوف ببولندا 
و“فيرونيــــكا“ تعيش فــــي كليرمون فيران 
بفرنسا، الأولى تصبح مغنية (سوبرانو) 
في مدرســــة موســــيقية تبدأ بجــــد لكنها 
تنهــــار وتموت فــــي أول أداء لها بســــبب 
ضعــــف عضلة قلبهــــا، والثانية تقــــرّر ألاّ 

تصبح مغنية.
ولكليهمــــا الشــــغف ذاته بالموســــيقى 
والشــــكل ذاته والمشــــاكل في القلب ذاتها 
والرقــــة ذاتهــــا، فلــــكل منهما حــــدس بأن 
هنالك أخــــرى منها، قرينة لهــــا بمكان ما 
في هذا العالم. ولكليهما تلك الشــــخصية 
الحالمــــة الهادئة الباحثة عــــن الحب وعن 
الأخرى التي تشعر بوجودها حيث يجمع 
حياتهما رابط شــــعوري غامــــض يتعدّى 

حدود اختلاف المكان واللغة.
وإضافة إلى ذلك، ســــيعرض المهرجان 
”ثلاثية الألوان“ (1993، 1994)، وهو عنوان 
جماعي لثلاثة أفلام تحمل أسماء ”أزرق“ 
و“أبيــــض“ و“أحمــــر“ وهي ألــــوان العلم 
الفرنسي. وتســــتند قصة كل الفيلم بشكل 
فضفاض إلى أحد المثُُل السياسية الثلاثة 
في شــــعار الجمهورية الفرنسية: الحرية 

والمساواة والإخاء.
وتلقــــت الأفلام الثلاثة إشــــادة عالمية 
عند طرحها، إذ فاز ”أزرق“ بجائزة الأســــد 
الذهبــــي وكأس فولبــــي لأفضــــل ممثلــــة 
لجولييــــت بينوش في مهرجان فينيســــيا 
الســــينمائي، إضافــــة إلــــى ثــــلاث جوائز 
ســــيزار لأفضل صــــوت وأفضــــل مونتاج 

وأفضل ممثلة لبينوش.
على جائــــزة الدب  وحصل ”أبيــــض“ 
الفضــــي فــــي مهرجان برلين الســــينمائي 
عام 1994، ورُشــــح ”أحمــــر“ لثلاث جوائز 

أوســــكار، بمــــا فــــي ذلــــك أفضــــل مخرج 
سينمائي  تصوير  وأفضل  لكيشلوفسكي، 
وأفضل ســــيناريو أصلــــي، وثلاث جوائز 
بافتــــا لأفضل مخــــرج وأفضل ســــيناريو 
أصلــــي وأفضل فيلــــم غير ناطــــق باللغة 
الإنجليزيــــة، إضافة إلى ترشــــحه لجائزة 
أفضــــل فيلــــم بلغــــة أجنبية فــــي جوائز 

الغولدن غلوب.

كما سيعرض المهرجان ”فيلم قصير 
عن القتل“ (1988)، الذي يتعرّض لتداخل 
مســـارات شـــاب على وشـــك ممارســـة 
المحاماة مع سائق ســـيارة أجرة وشاب 
طائـــش. وفـــاز الفيلـــم بجائـــزة لجنـــة 
التحكيم وجائزة فيبريســـي في مهرجان 
كان الســـينمائي عـــام 1988، إضافة إلى 

جائزة الفيلم الأوروبي لأفضل فيلم.
وولـــد كيشلوفســـكي عـــام 1941 في 
بولندا، وبـــدأ مســـيرته مخرجا للأفلام 
الوثائقيـــة. وفي العام 1979 حصل للمرة 
الأولى على اهتمام المجتمع الســـينمائي 
الدولي إثر صدور فيلمه الروائي الطويل 

”كاميرا بوف“.
وفي العـــام 1988 بدأ كيشلوفســـكي 
العمل علـــى سلســـلة أفـــلام تلفزيونية 
مكونـــة من عشـــر أجـــزاء ”العشـــارية“ 
بالتعاون مع مجموعة من المســـتأجرين 
فـــي مشـــروع ســـكني فـــي وارســـو، كل 
جزء في السلســـلة يتعـــرّض لواحدة من 

الوصايا العشر.
وفـــي وقت لاحـــق، حـــوّل جزأين من 
السلســـلة التـــي حظيت بإشـــادة نقدية 
إلـــى أفلام روائيـــة طويلة، وهمـــا ”فيلم 
و“فيلـــم قصير عن  قصير عـــن الحـــب“ 
القتل“، ولفتت تلك الأعمال أنظار المشهد 
الســـينمائي العالمي، والـــذي تصدّره في 
وقـــت لاحق مع طرح ”الحيـــاة المزدوجة 
لفيرونيك“، بينما تعتبر ”ثلاثية الألوان“ 
أكثـــر أعمالـــه شـــهرة ونيـــلا للاحتفاء 

النقدي.
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نضال قوشحة
كاتب سوري

الفيلم يسرد رحلة سائق سيارة 

أجرة، يرزح تحت كاهل غلاء 

المعيشة فيحتال على زبائنه 

لكسب المزيد من المال

�

الفيلم يرصد طبيعة 

الأشخاص الذين يصعدون مع 

سائق التاكسي، مستعرضا  

الحياة الروتينية 

ون بها 
ّ
التي يمر

خلال يومهم

أنس زواهري: سيارة الأجرة في الفيلم مثلت نموذجا مصغرا لعالم أكبر 

موضوع جريء بلغة سينمائية ناضجة

{الحياة المزدوجة لفيرونيك} إحدى أيقونات كيشلوفسكي الخالدة

ــــــوم عادي جدا“ حضــــــورا لافتا فــــــي العديد من  ــــــق الفيلم الســــــوري ”ي حقّ
المهرجانات الســــــينمائية العربية والعالمية التي شــــــارك فيها. وهو فيلم قُدّم 
ضمن مشــــــروع حاضن لهواة الســــــينما في ســــــوريا، اســــــتطاع من خلاله 
مخرجه الشــــــاب أنس زواهري أن يثبت أن السينما أساسها الفكرة الجيدة 

القادرة على تحقيق معادلة الأقل كلفة والأكبر حضورا.

{يوم عادي جدا}.. فيلم سوري 

تمتد أحداثه على يوم واحد

الجونة السينمائي 

يستذكر كيشلوفسكي 

في ذكرى رحيله

الفيلم يسلط الضوء 

على مختلف طبقات 

المجتمع السوري

أنس زواهري

بسيطة، وصور في معظمه داخل سيارة 
أجرة في مدينة دمشق. وجمع فيه طاقات 

الحياة  معتـــرك  تدخل  شـــابة 
الســـينمائية حديثا متلمسة 

أوائل خطاها فيه.

حضور دولي

الفيلم يحكي عن 
رحلة مهنية يومية 
لشاب يعمل سائقا 

لسيارة أجرة، ويعيش 
حياة قاسية كغيره من 

البسطاء في
سوريا 

مبدعون شباب

الفيلـــم حفـــل بج
مســـتوى الضوء وال
فيـــه ميار النوري، ر
تصويـــر العمل من م
ي

المكان الواحد الضيق
أجرة.

لكنـــه قدّم حلـــولا
مشـــاهد لاقـــت قبولا
وهذا ما أشـــاد به رئ
المخـــرج باســـل الخ
نتائج مهرجان ســـين
القصيرة بدورته الس
وعـــن نجاحـــات
الذي حقّقـــه في العد
الســـينمائية العالميـ
زواهري لـ“العـــرب“
’يـــوم عادي جـــدا‘
خاصة أ

سائق التاكسي، مستعرضا  

الحياة الروتينية 

ون بها
ّ
التي يمر

خلال يومهم

{ثلاثية الألوان} هو 

عنوان جماعي لثلاثة 

أفلام تحمل أسماء {أزرق} 

و{أبيض} و{أحمر} وهي 

ألوان العلم الفرنسي

ة الممتــــدة بين 

ل 

يا 

فيلم 
نيك“

نة 
زة 


